
 
 

 الحرية والعمل
 العبدالسيد و  قراءة هيجلية لجدلية

 
 )جامعة تلمسان(د. مونيس بخضرة

 
شكالياته العميقة  هو نحد ف  جاااتهاا  نن وووو  احررية وايتفق الباحثون في شؤون نظريات المعرفة باختلا     

ونذ عهود واربة في القدم  بشري التأول في تاريخ الفكر الالبحث و نبرز المواويع  الذي نخذ حيزا واسعا ون 
بالتحديد وع تشكّل احرضارات الإنسانية الأولى  خاصة ونها احرضارة الفرعونية العتيقة التي كرّست لمفهوم احررية و 

 .الإنسانية نبعادا جديدة عبر الفن و التعليم و النظام  بهدف  بناء جاتمع يتوافق وع قيم العدالة
الأدباء إشكالية احررية هاجس الفلاسفة و  ج في المرحلة اليونانية  صارتالممنهولكن وع ظهور البحث المنظم و 

وع سقراط ونفلاطون ونرسطو وسوفوكليس  الذين رفعوها إلى وستوى التنظير تحت إشكالية عاوة وهي: كيف يمكن 
الهواء المؤسسات و للحرية نن تكون وتاحة للجميع؟. رغم ننهم كانوا يدركون ودى صعوبة حلحلتها في ظل وجود 

 .الثقافية والفكرية العوائق الطبيعية  و بالتالي اختلفت تنظيراهام باختلاف  ورجعياهامالداخلية والأعراف  ااتجتماعية و 
استمر البحث في وووو  احررية في التراث الغربي إلى غاية جايء هيجل  الذي وظّف وفهوم احررية في بناء 

هذا عندوا اعتبر وبدن احررية نحد وبادئ تقدم التاريخ بما   و ا في الماوينسقه الفلسفي بصورة وغايرة تماوا عن وثيلاها
عليه نجده قد خصّص لمووو  احررية وباحث كثيرة في و  كحاجة إنسانية بالفطرة.وروري  و  ننه وطلب حضاري
وفي فلسفة  دوا تناوله في نصه" فينووينولوجيا الروح" في قسم جدلية العبد والسينخص بالذكر نصوصه المتعددة  و 

  عندوا جعل ون العمل القوة الباطنية لتحقيق احررية على غرار وا فعله العبد عندوا حقق حريته بعمله المستمر  احرق
 في وقابل السيد الذي فقد حريته بابتعاده عن العمل.

طبيعة  عنفي بحثنا هذا  البحث وسؤولية سبر نغواره  سنأخذ على عاتقنا تحت وغط نهمية هذا المووو   و 
  و على يكون ومن شرطية احررية داخل النص الهيجلي  وتسائلين عن القدرة التي جمع بها بين العمل و وطلب احررية

به في   الأور الذي جعل ون وفهوم احررية ون المفاهيم الإجرائية والعملية  عندوا زجّ اتزوة بينهما لتحققهما بالفعل
على المنهج الجدلي في بناء نص هذا البحث  بما ننه ونهج هيجلي ذلك  في وعتمدين  احرراك ااتجتماعي اليووي.

 .صرف   وعلى المنهج التحليلي التركيبي الذي يناسب وثل هكذا دراسات
ومن نسقه الفلسفي الشاول  بما يتحدث هيجل عن وسألة احررية و علاقتها بالعمل)الفعل( في جاااتت كثيرة 

 .يخ وعلم المنطق و فلسفة احرق في عدة وطالبو في فلسفة التار  فيها فلسفة الروح



 
 

 التاريخالحرية و المطلب الأول: 
فإذا   تماوا. ن طبيعة الروح هي عكس طبيعة المادةفيرى نعن طبيعة الروح وعن واهية العقل.  هيجل لقد تساءل

المادة تميل إلى المركز فخاصيتها الأساسية الثقل نو  بما نن و  كانت واهية المادة الثقل  فإن واهية العقل هي احررية.
هاا ات توجد إات بواسطة احررية  وحدهاا خارجية. نوا الروح فكل صفا وبالتالي  وؤلفة ون ذرات ونفصلةبما ننها الجاذبية 

لذاتي نو التعين ا  الواقع نن هيجل يقصد باحرريةوليس لديها وحدة خارج ذاهاا  وإنما وحدهاا توجد بداخلها. و 
ات تعتمد في وجودك على شيء خارج ذاتك   فاعلافأنت حر بمقدار وا تكون وستقلا و  وااتستقلال.التحديد الذاتي 

ياء الخارجية وسيطا لنمو الذات هذا يعني نن تجعل كثرة الأشوا يؤون به السيد اتجاه العبد وباقي الأشياء  و  على غرار
  تطورها.و 

ي ننها ات بد نن تكون هي الذات نصيلة عليها نن تعتمد على نفسها فقط  نلكي تكون حرة حرية الروح و 
هو وا يسميه هيجل بالوعي الذاتي  نو الوعي تكون العارف  والمعروف  في وقت واحد  و نن و المووو  في آن وعا  و 

يقة ووووعية. وعقوات فيتحقق العقل في الخارج بطر الذي يعي نفسه حين يدرك العالم الخارجي  حين يصبح الإنسان 
هي المرحلة المرحلة  ورحلة الوعي الذاتي  و  سوى صرا  ون جانب الروح لكي تصل إلى هذهفي نظره وليس تاريخ العالم 

 *تتعرف  عليه على ننه ولك لكا حرا عندوا تستحوذ على العالم و التي تكون فيه
 فإن التاريخ لكي تكون حرة  وون هنا وعي بذاهاا و تاريخ العالم  إذن هو وسار تكافح فيه الروح لكي تصل إلى

إات تقدم الوعي باحررية  وكل ورحلة ون وراحل حركته تمثل وستوى ون وستويات احررية. ونول ورحلة يبدن هو ليس 
هذه احرضارات كلها تتميز الفرعونية(  و الهندية و الفارسية و الصينية و  هي احرضارات الشرقية القديمة) التاريخ ونها

فجميع نفرادها كانوا عبيدا للحاكم  وهم جميعهم يعتمدون  .ية  و هي ننها تشكلت وفق نظام العبوديةبخاصية نساس
ا حرية سلبية تقوم على ينفذون وشيئته  مما جعل ونه الكائن الوحيد الذي يتمتع باحررية  رغم ننهعلى الإوبراطور  و 

كان هذا احراكم عبدا ون ثم  نجل بناء الذات  و  ة ونحري وبالتالي هي  الشخصية الأهواء والغرائز وااتنفعااتت
 . (1)ليس بكائن حرلطغيانيته و 

 .حيث نجد نن نطاق احررية قد اتسع عما كان عليه عند الأوم الشرقيةنوا في احرضارة اليونانية والرووانية  
الشعوب الأخرى فقد كانوا  نوا باقي .الروواني  وهذا البعض هو المواطن اليوناني و فاليونانيون قد عرفوا بعض احررية

يعتبرونهم برابرة همج  ولهذا اتخذوا ون نسرى احرروب عبيدا لهم. وهو وا نقره كبار الفكر الفلسفي اليوناني على غرار 
 نفلاطون ونرسطو على وجود نظام العبيد  لأنهم لم يعرفوا نن الإنسان بما هو إنسان حر.



 
 

إلى الوعي بأن الإنسان كإنسان حر  ونن  التي وصلت في نظر هيجل الأوم نوا الأوم الجروانية  فقد كانت نولى
يوظفونه في بناء مختلف العلاقات على وبدن" احررية الإنسانية" و مما جعلهم يعتمدون  الإنسان احررية تؤلف واهية 

 .(2)تربوية كبيرةااتجتماعية وإلى عملية ثقافية و 
فعالم . جد هاوة  نهمها الأسرة والمجتمع المدني والأسرة والدولة اجتماعيةيتناول هيجل في فلسفة احرق وواويع 

الإرادة هي التي تكون . فاحررية هنا هي صفة لإرادهاا  و   لأن الذات المفكرة هي الموجود احرر(3)احرق هو عالم احررية
كر هو المجال الوحيد نطق ونن اعتبر نن الفوقد سبق لهيجل في علم الم .واهيتهاحرة  بحيث نن احررية هي جوهرها و 

قد ترجم إلى لغة لغة هربرت واركيوز  هي التفكير و باحرر  و  للحرية. وذلك لأن الإرادة هي طريقة خاصة في التفكير
 فمجال احرق بأكمله .عن طريق الإرادة يستطيع الفرد نن يتحكم في نفعاله وفقا لعقله احررنصبح عملا. و الواقع و 

 .ينبغي نن يكون وطابقا لهاالذي  يستمد ون الإرادة احررة للفرد
محدد  إلى  إن إرادة الفرد تجمع بين حرظتين مختلفتين  الأولى هي قدرة الفرد على التجرد ون ني شرط نو ووع

و يطلق هيجل على  .(4)و الثانية هي الفعل الذي يختار فيه الفرد بحرية شرطا نو ووعا عينيا .لأنا الخالصا التحرر
سلبه الدائم له  يؤكد فيها تجرده الدائم ون كل ووع وتعين و الأنا فيها ب الوجه الكلي للإرادة  لأنلى اسم اللحظة الأو 

ون كل ووع   بمعنى ننه يستطيع نن يتجرد هويته في وقابل تنو  حااتته الجزئية. ني نن الأنا الفردي هو كلي حقيقي
 جزئي.

نبدا بذاهاا  ون ثم فهو ات يستطيع لحته الخاصة  و ون يؤكد بها وص إن صاحب الإرادة احررة في نظر هيجل  هو
ود ر يصبح والكا يقف  بهذا الوصف نن يرغب في الصالح العام نو المشترك. فهيجل يووح وثلا نن الشخص احر

إذا  إشباعها فحسب.تها وتعينة بدوافعه و رغباته و ويوله المباشرة و هي ووجهة إلى بطبيع فإرادته .الملاك الآخرين
  و الذي يظل ورتبطا على الدوام بعمليات شيءالذي يستبيح كل  ااتنطلاقة احررة في بعدها الطبيعي هي الإراد

 .(5)التعسفية ااتستحواذ
احررية تصبح هي الملاذ الوحيد للحرية  و ووع على هذا النحو  فإن المساواة المجردة للأنا الفردي و إذا كان ال

نن يخرج الأور نوا الوصول إلى حرية إيجابية   فيقتضي  .ني هي سلب للكل التي يرغب فيها هذا الأنا حرية سلبية 
  الفرد عن جاال وصلحته الشخصية  الذي هو نشبه بمجال الذرة الروحية المقفلة على ذاهاا على حد تعبير واركيوز

فلا بد نن  .هي كذلكويستقر في جاال واهية الإرادة  التي ات هادف  إلى غاية خاصة وعينة  بل تستهدف  احررية بما 
الفرد إرادة للحرية العاوة  غير ننها ات تستطيع نن تكون كذلك إات إذا كان قد نصبح حرا بالفعل الذي ات  إرادةتصبح 

الذي هو حر  هي وحدها التي تستهدف  احررية الإيجابية  و يضع هيجل هذه فإرادة الإنسان  .يكون إات بالعمل
فاحررية  الخاص به. . و هذه الصيغة تعكس الإطار الفلسفي المجرد(6)ية تريد احررية"الفكرة في الصيغة التالية" احرر 



 
 

فلا بد نن يعمل لكي  .المرء ات يستطيع وعرفة احررية إات بعد اوتلاكهابل للفرد العاول و المريد لها  و ليست لأي كان  
ه ذاتا واعية بذاهاا  و طالما لم يكن يعرف  يكون حرا  و ليست احررية جارد وركز يتمتع به  بل هي سلوك يقوم به بوصف

نبغي يات يكون لديه اهتمام باحررية  و  و في هذه احرالة .يختار عبوديته و يروى بها طوعااحررية  قد يصل إلى حد ننه 
 نن يحققوه عل التحرر يؤخذ ون نيدي الأفراد الذين ات يستطيعون  فإن فبعبارة نخرىنن يظهر تحرره ود إرادته  و 

 بسبب الأغلال التي تقيدهم  نن يختاروه بوصفه طريقهم الخاص.
في نصه هذا  هإن وفهوم احررية في فلسفة احرق  الذي يعالج فيه هيجل العلاقة الجدلية بين الفكر واحررية   نرجع

 .التاريخي إلى طبيعة البناء ااتجتماعي
ا عملية تكوين تتم في بة في نظر هيجل  بما ننهإن عملية بناء الذات للحرية التي تتم بالإرادة  هي عملية صع

الفرد ات يمكنه نن يكون حرا هي الأخرى تنشأ ون حرية الفكر والسعي إلى وعرفة احرقيقة  و  عملية التكوينالتاريخ  و 
ه لم   وثانيهما نننولهما ننه في حالة عبودية فعلية. فالعبد وثلا ليس حرا لسببين: الخاصة إات عندوا يعرف  إوكانياته

 عرفها. يسبق له ونن  يجرب احررية ولم 
العنصر الأخلاقي و كل صور الأخلاق ة  في خطاب هيجل  هي وبدن احرق و إن المعرفة نو الوعي الذاتي باحرري

  حيث ينتهي هيجل هنا إلى خارجها شيءيجب نن تعتمد على ذاهاا ات على . فالإرادة ولكي تكون حرة ااتجتماعية
هنا يمكن نن . و نن تكون وكتملة بذاهاابالأشياء على نحو وا هي عليه  و  ااتعتراف هي التي ترفض نن الإرادة احررة 

نفسر الطابع المثالي لهذه المواقف  الذي يعتبر نن الوجود الموووعي يتوقف على الفكر  على ننه نساس طابع التملك 
 يحقق فكرة التملكهو الذهن  الذي   فإن نكثر نشكال الوجود حقيقة الذي تتسم به الأشياء بالقوة  وفي الوقت ذاته

 .في بعدها المثالي
تكون حافلة بالأهداف  الموجهة نحو عديد ون لذات  و في البداية تكون الإرادة احررة هي الإرادة المنفردة ل

عن  لإرادتهل في عملية اختيار حرا بالفعيصبح الفرد ووتفردا  و  به الذات بوصفها فردا وستحوذاووووعات عالم ترتبط 
بفضل الإرادة دون غيره. و  جعل هذه الموووعات خاصة به وحدهإرادته  و طريق استبعاد الآخرين ون ووووعات 

المتفردة المستحوذة للذات  تصبح هذه الذات) شخصا( ني نن الشخصية تبدن حين تكون للمرء قدرة بذاهاا على نن 
 .  (7)يملكها يجعل ون ووووعات إرادته ووووعات

ات يمنح له إات عندوا  ااتعتراف نن هذا ن حرا إات عندوا يعترف  به حرا  و   نن الفرد ات يكو ورارا لقد نكد هيجل
ه ون قدرة على ووووعات إرادته  يكون قد برهن على حريته  وفي وسع الفرد نن يقدم هذا البرهان بأن يووح وا لدي

 عندوا يقره الأفراد الآخرون نو يعترفون به.يكتمل فعل التملك وذلك بأن يتملكها  و 



 
 

وهكذا فإن وبدن احررية الذي كان وفروض ننه دليل السيادة المطلقة للشخص على الأشياء جميعا  لم يؤد فقط 
بذلك توصل هيجل إلى نفس ل ونه شيئا وتوقفا على الزوان. و إلى تحويل هذا الشخص إلى شيء  بل إنه نيضا قد جع

اتنتقال إلى عالم احررية. كذلك فإن ت واركس فيما بعد إلى المطالبة بتقصير يوم العمل  بوصفه شرطا احرقيقة التي دفع
بين العبيد في  نن الفارق إلى القوة الخفية لوقت العمل  واكتشاف  نفكار هيجل في هذا الصدد تمتد إلى حد التوصل

 مية العمل التي يكتسبها ونه السيد.يمكن التعبير عنه ون خلال ك  بين العاول احررالعصور القديمة و 
 ااتتجاهيمكن القول نن احررية الخارجية  و  يرى هيجل نن احررية الباطنية ليست إات ورحلة انتقالية في عملية تحقيق

 في تطور المجتمع  التي ات تعود فيها عملية تحويل القيم إلى العالملتلك المرحلة  استباقإلى إلغاء عالم احررية الباطن هو 
الباطن كافية بوصفها وسيلة للحد ون وطالب الأفراد. إن احررية الباطنية تحافظ للفرد على الأقل بمجال ون الخصوصية 

 غير المشروطة ات تستطيع نية سلطة نن تتدخل فيه.
 و العمل نظام الحاجاتالمطلب الثاني: 
يقول هيجل: تتسم الجزئية في المقام الأول بمعاروتها بصفة عاوة للمبدن الكلي للإرادة  و هي في هذا الشأن 

 بواسطة: إشباعهابذلك تعبر عن حاجة ذاتية و هي تبلغ ووووعيتها  نعني 
 .الآخرين على حد سواء إراداتإنتاج احراجات  نو  هي حى  هذه المرحلة  الملكية و الأشياء الخارجية التي-
 .الجزئية الذاتية إشبا ل نو الجهد الذي هو احرد الأوسط بين الذاتي و الموووعي  فغاية احراجة هنا هي العم-

ر احررة  ووظه شبا  ون علاقة بحاجات الآخرين وإراداهاميتثبت بما يحمله هذا الإهنا يؤكد نفسه  و  لكن الكلي
الذي الجانب الذي له نهمية بالغة في دراستنا لهذه الدوائر  و هذا هو لية في هذه الدوائر المتناهية هو الفهم. و المعقو 

 .(8)المصاحرة بداخلهايشكل هو نفسه عنصر التوفيق و 
ذلك وهمة إلى العمل  ثم عليه بعد دن ون هذه النظرية إلى احراجات و السياسي هو العلم الذي يب ااتقتصاد

هذا العلم هو نحد كيفي. و بكها ووا لها ون طابع كمي و علاقاهاا في تعقدها وتشاتفسير حركة الجماهير  وسلوكها  و 
يقدم لنا تطوره وشهدا وثيرا)كما هو احرال عند سميث و يث  و العلوم التي ظهرت ون الظروف  التي اكتنفت العلم احرد

 (9).ساي و ريكاردو....(
المبادئ البسيطة لمادة  نهالفكر يعمل في عدد ات نهاية له ون التفاصيل التي تواجهه في البداية  ثم  يستخلص وا
نن نكتشف في دائرة احراجات هذا المظهر   وعلينا نن نجد المصاحرة هنا  و عنصر الفهم الذي يؤثر في المبادئالعلم  و 

هو لكن إذا وا نظرنا إليها ون وجهة النظر المضادة  لوجدنا نن هذا الميدان . و ون المعقولية الكاون في المادة والمؤثر فيها
 عن سخطه و إحباطه الأخلاقي.آراء نخلاقية بما له ون نهداف  ذاتية و  -الذي يعبر فيه الفهم الميدان
 



 
 

 "الصور النمطية للمجتمع المدنيت "نوع الحاجاالمطلب الثالث: 
على الرغم ئلها  هي كلها ذات جاال محدود  و و وسا إشباعهاطرق و الأشياء  و  حاجات احريوانهي وتعددة  

يخضع كذلك لهذا التحديد  فإنه يثبت في الوقت ذاته  وع ذلك تجاوزه لهذا النطاق المحدود و يبرهن نن الإنسان ون 
 :الذي يتم على كليته

 .إشباعهانوات: عن طريق وضاعفة احراجات و وسائل 
ة إلى حاجات مختلفثانيا: عن طريق تنويع احراجة العينية و تقسيمها إلى نجزاء و جوانب ونفردة تتحول بدورها 

 .(10)تصبح نكثر تجريداتتجزن و 
الوسائل بوصفها نشياء ووجودة وواقعية  تصبح شيئا له وجود ون نجل الآخرين والذي يصبح إشبا  احراجات و 

الكل على حد سواء وشروطا بحاجاهام وعملهم  وعندوا تصبح احراجات والوسائل جاردة ون حيث الكيف  فإن 
هي سمة يعترف  بها   السمة المجردة الكلية هذهالمتبادلة بين الأفراد بعضهم ببعض  و التجريد يصبح بدوره سمة للعلاقة 

 بعضنا لبعض  وهي اللحظة التي تجعل احراجات ووسائل إشباعها عينية  ني اجتماعية بعد نن كانت جاردة ووعزولة.
اتكتساب هذه بالنسبة و  ددة بالنسبة للوسائل في ذاهااية جزئية محدتصبح عا ااتجتماعية وهكذا فإن اللحظة 

و ولا عن ذلك فإنها تتضمن في احرال  .بح كذلك نيضا بالنسبة للطريقة التي تشبع بها احراجاتالوسائل  وتص
. هذه المساواة وكذلك المحاكاة التي هي وساواة المرء نفسه بغيره المطالبة بالمساواة وع الآخرين  وتصب احراجة إلى

 -هذه احراجات كلها -تصبح -حاجة الجزئي لتأكيد نفسه بطريقة وتميزةهي  هنا   كذلك احراجة الأخرى الموجودةو 
 .و تعددها خصبا لمضاعفة احراجات و اوتدادها وصدرا
وباشرة  وبين احراجات الذهنية التي  نوما داوت احراجات ااتجتماعية تمثل همزة الوصل بين احراجات الطبيعية ف

فإن هذه   على ذلكتكون لها الغلبة بسبب كليتها  و  هي التي -  الآخرفإن احراجات ون نو  -ناتظهرها نفكار 
يهتم الإنسان ى  و نعني نن الضرورة الطبيعية الدفينة للحاجة تتوار   اللحظة ااتجتماعية تحمل في جوفها وظهر التحرر
 خلية.عروية دابدات ون نن يهتم بضرورة خارجية و برنيه الخاص  وإن كان في الواقع يهتم برني كلي  

فقد كان يعيش في حرية فيما يسمى باسم" احرالة  الإنسان إنه فيما يتعلق بحاجات  :ظهرت فكرة تقوللقد 
بحيث لم يكن يحتاج   الطبيعية" التي يفترض نن حاجاته كانت فيها قاصرة على وا يعرف  بالضرورات الطبيعية البسيطة

ات تضع في   غير نن وثل هذه الفكرة و وباشرعلى نح  و نحداث الطبيعة طواعية إات إلى وسائل تقدوها له لإشباعها
على احراجات المادية بما  ااتقتصارفضلا عن ذلك فهي فكرة خاطئة  لأن حرظة التحرر الكاونة في العمل  و  اعتبارها

وحي داخل وا هو طبيعي  هي كذلك  وإشباعها المباشر ات بد نن تكون ببساطة هي تلك احرالة التي ينغمس فيها الر 



 
 

سها  و في خرية  في حين نن احررية ذاهاا ات توجد إات في انعكاس الروح على نفو بالتالي هي حالة الوحشية و اللآ
 .(11) في الطبيعة انعكاسهافي تمايزها عن الطبيعة  و 

تتجه الظروف   عندوافسوف  يكون هذا  التحرر جاردا  و  عندوا تظل جزئية الغايات هي وضمونها الأساسي 
عندئذ  وااتستمتا تتشعب على نحو ات حد له  وكذلك الوسائل تتجه احراجات إلى نن تتفر  و ااتجتماعية إلى التعدد و 

في هذه . و يظهر الترف   وتلك عملية ليس لها حدود كيفية وثلها وثل التفرقة بين احراجات الطبيعية واحراجات المهذبة
المحتاج  الإنسانوالمادة المطلوبة لمواجهة هذا ااتزدياد في البؤس تقاوم  .والتبعية إلى وا ات نهايةالعملية ذاهاا يزداد البؤس 

الآخرين احررة و تجسيد لها   لإرادةلأنها تتألف ون ووووعات خارجية تحمل طابعا خاصا هو ننها مملوكة   على الدوام
 و ون هذه الوجهة ون النظر يصبح عنادها صلبا و وطلقا.

 طلب الرابع: نوع العملالم
طريق احرصول على الوسيلة الجزئية المناسبة حراجاتنا المماثلة هي العمل  فعن طريق العمل تتكيف المادة الخام 
التي تزودنا بها الطبيعة على نحو وباشر  تتكيف بطريقة نوعية خاصة تناسب هذه الأعداد الهائلة ون غايات العمليات 

فإن الإنسان في    يضفي عليها فائدهاا  وون هناالذي يخلع على الوسائل قيمتها و  الشكل هو وهذا التغير في -المتنوعة
كل وا يستهلكه نيا وا كان نوعه  يهتم نساسا بما ينتجه البشر  ولهذا ترانا نقول إن ونتجات الجهد البشري هي التي 

 .الإنسانيستهلكها 
التي تسبب تقسيم احراجات   لعمل في عملية التجريدوون ناحية نخرى يكمن العنصر الموووعي والكلي في ا

عن طريق هذا التقسيم . و الذي يؤدي إلى ظهور تقسيم العمل الإنتاجوالوسائل و تفرعها  كما تسبب نيضا تقسيم 
 إنتاجه  وفي الوقت ذاتهوهارته في الجانب المتعلق بوظيفته وثلما يزداد ون ثم تزداد يدا  و يصبح العمل الفرد نقل تعق

مل عملية تجريد وهارة نحد الأفراد ووسائل الإنتاج عن وهارة فرد آخر  وتجعل اعتماد الناس بعضهم على بعض  تكت
وفضلا عن ذلك فإن تجريد إنتاج شخص وا  -عملية ورورية الأخرىحاجاهام  إشبا وكذلك علاقاهام المتبادلة في 

 .(12)يجعل العمل آليا نكثر فأكثر حى  يتوارى الإنسان في النهاية لتحل محله الآلة
  و الموت أو جدلية السيد و العبد صراع الحياة: الوعي الذاتي المعرفي -

كيك العلاقة احراصلة بين استئنافه تفلذاتي  و ء تحليله لمووو  الوعي ايعالج هيجل إشكالية العبد والسيد نثنا
قد تعلم نن وعيه  في نظر هيجل . فالإنسان(13)عالمه  وهو التحليل الذي بدنه في فلسفة الروح في فترة ييناالفرد و 

الذاتي يكمن ون وراء وظهر الأشياء  وهو يشر  الآن في تحقيق هذه التجربة وإثبات ننه سيد عالمه  وهكذا يجد نفسه 
  يرغب في الموووعات المحيطة به  ويتملكها ويستخدوها  ولكنه خلال ذلك يشعر بأن الموووعات وا وام رغبةن

الوعي  إنبل نن حاجته ات يمكن تحقيقها إات بالتجمع وع الأفراد الآخرين  ويقول هيجل:    ليست هي الغاية النهائية



 
 

هو يفسر وعنى هذه العبارة التي تبدو غريبة إلى حد وا  التي   و (14)الذاتي ات يبلغ حالة الروا إات في وعي ذاتي آخر
يؤسس بها إلى وناقشة علاقة السيد بالعبد  ويقوم وفهوم العمل بدور نساسي في هذه المناقشة التي يبين فيها هيجل نن 

  بل هي تجسيدات حية لماهية الإنسان في تعاوله وع هذه كما يبدو  ووووعات العمل ليست نشياء جاودة
 الموووعات  إنما يتعاول في واقع الأور وع الإنسان.

وجوده ينحصر ون وجوده ذاته ينحصر في ع ونن يكون وا يكون إات ون خلال فرد آخر  و إن الفرد ات يستطي
نجل آخر. غير نن العلاقة ليست علاقة تعاون وتآلف بين نفراد نحرار بمقدار وتساو  يعملون ون نجل الصالح العام 

قت الذي يسعون فيه إلى تحقيق وصاحرهم   بل على الأصح " صرا  حياة نو ووت"  و ات سبيل إلى في نفس الو 
 وصول الإنسان إلى الوعي الذاتي  ني وعرفة إوكانياته و تحقيقها بحرية  إات بالمضي في المعركة إلى النهاية.

ية لنظريته الخاصة عن طريق القيام بتعميق المفاهيم الأساس1844و هنا يمكن نن نعود إلى واركس في بيانه عام 
رنى شة هيجل لجدلية السيد و العبد  و العمل في ووء وناق اغتراببتحليل نقدي لفينووينولوجيا الروح لهيجل  فوصف 

نن عظمة هذا العمل تكمن في نن هيجل تصور الخلق الذاتي للإنسان  ني خلق نظام اجتماعي وعقول  فيه  واركس
  على ننه عملية ) التشيؤ( وسلبها  نو بتحليل نقرب هو تصور طبيعة العمل ونظر إلى عن طريق سلوك إنسان حر
و هنا يشير واركس إلى بصيرة هيجل القوية  التي كشفت له عن نن السيادة  .(15)الإنسان على ننه نتيجة عمله

فإن علاقة السيد بالعبد ليست هكذا هي بدورها تنتج في عالم وتشيئ. و والعبودية تنتج بالضرورة ون علاقات وعينة  
 إلى علاقة الإنسان بنتائج عمله.إلى شكل محدد ون نشكال العمل  و  نزلية وات طبيعية  بل ترجع جذورها

يتعين على الوعي الذاتي نن يثبت بنفسه فيه   : نن العالم الذيهي   يبدن بتجربةنن تحليل هيجل هنا الواقعو 
في كم هذا العمل في حياته بأسرها  و ا يكون الإنسان وقيدا بعمله  بحيث يتحوشطور إلى جاالين وتصارعين  في نحدهم

 ااتستحواذيصبح سيدا بفضل نفس حقيقة التملك و يتملك الإنسان عمل شخص آخر ويستحوذ عليه  و الآخر 
ذاته  صرف  بالعمل  بل هوإنسان بتالأول بأنه العبد. فالعبد ليس ف هيجل هذا الأخير بأنه السيد  و و يص .هذه

 . كله  عمل  وعمله هو وجوده
تكون"  حيث ننهاات يستطيع نن يفصل حياته عن هذه الأشياء  اء ات تنتمي إليه  بل إلى غيره  و هو يعمل بأشي

 هنا  و ينبغي .و هو واقع وقوعا تاوا تحت رحمة ذلك الذي يملك هذه الأشياء .القيد الذي ات يستطيع نن يفلت ونه
ات ترجع جذوره إلى نحوال بعا لهذا الغرض  ليس حالة شخصية  و نن يلاحظ نن اعتماد الإنسان على الإنسان ت

 الشخص نو إلى وعفه  بل هو نور تتوسط فيه الأشياء.  انحطاطني إلى   شخصية نو طبيعية
و هيئتها. فهو يصبح العمل يقيد العاول بالموووعات على نحو يجعل وعيه ذاته ات يوجد إات على شكل نشياء 

 (16).د ون نجل آخرستخدوا  ني نن وجود العاول هو وجو شيئا ينحصر وجوده ذاته في كونه و



 
 

العمل وفق هذا الطرح هو نداة التي تغير ون هذه العلاقة. ففعل العاول ات يختف حين تظهر نواتجه  بل يحتفظ 
بوظيفة للإنسان  و تقوم فيه  ااتجتماعيالعالم  لأتميضفي عليها صورهاا الأشياء التي يشكلها العمل و به فيها  و 

يتعرف  عليها في الأشياء المحيطة عمله هو الذي يبقى في العالم  وهو يرى نفسه و  يتعلم العاول ننووووعات العمل  و 
هكذا فإن الوجود المستقل يصبح في نظر دئذ يصبح وعيه وتخرجا في عمله  وينتقل به إلى حالة الدوام. و به  وعن

  لإنسان الذي يعمل هو هذا الإنسان ذاته  وات تعود ووووعات عمله نشياء جاودة تجعله وقيدا بأغلال نناس آخرينا
إذا كان ون ناتج عمله قد تمووع جزءا ات يتجزن ون وجوده الخاص. و بل هي نواتج عمله الخاص  وتغدو بهذا الوصف 

عن طريق العمل  ذلك لأن هذه الصورة  الشيءي يشكل   فإن ذلك ات يجعل ون هذا الناتج" شيئا غير الوعي الذ
 ذاهاا هي وجوده الذاتي الخالص الذي يصبح وتحققا بالفعل فيها.

ات تؤدي عملية العمل إلى خلق الوعي الذاتي في العاول وحده  بل تخلقه في السيد بدوره  ذلك لأن تعريف و 
وهو  دون نن يشتغل على إيجادها على غرار العبد.  حريةريدها بكل ي السيادة هو نن السيد يتحكم في الأشياء التي

وتعته تتوقف على تحرره هو ذاته ون غيره هو ذاته يعمل  و  ون احراجة عن طريق جعل شخص آخر يشبع هذا النو 
العمل. فالعاول الذي يتحكم هو فيه  يقدم إليه الموووعات التي يريدها في صورة وكتملة وجاهزة لكي يستمتع بها  

ني ذلك الوجه الذي   إلى وواجهة الوجه السلبي للأشياء ااتوطرارى هذا النحو   فإن العاول يحمي السيد ون وعل
يتلقى السيد كل الأشياء على ننها نواتج للعمل  ات على ننها ووووعات جاودة  بل تصبح فيه نغلاات تقيد الإنسان  و 

 اعلى ننه نتاجها. وعندوا يتعاول السيد وع هذه الأشياءعلى ننها نشياء تحمل طابع الذات التي اشتغلت ون نجل إ
يصل ون خلاله إلى إشبا  ولكه الخاص  فهو في الواقع يتعاول وع وعي ذاتي آخر هو وعي العاول  ني الموجود الذي 

  بل هو نساسا يعتمد على بااتستقلالعلى هذا النحو يجد السيد ننه ليس ووجودا ون نجل ذاته يتصف حاجته  و 
 .د آخر  ني على جهد ذلك الذي يعمل ون نجلهوجو 

يصف هيجل هذا النو  ون التفكير على ننه نو  محدد ون ننوا  الوجود  فعبر التفكير نكون نحرارا بما نننا لسنا 
 .تكون عملية الفهم التي نقوم بها عملية تدور داخل ذاتي  و الآخرين  بل نظل ببساطة في اتصال دائم بذواتنا فحسب

الأساسي بالمبدن السائد في شكل وعين للمجتمع. فهو  يقول ربط هذا المفهوم فسير للحرية  يبين نن هيجل يتهذا ال
استقلال عن كل وا هو . فاحررية اكتفاء ذاتي و وع نفسه بقدر وا يظل نن احرر هو ون يظل  في علاقته وع الآخرين

 خارجي.
ليس ولكي كلية  نو ليس  شيءإذا كان كل الذاتي التام  و ااتكتفاء احرق ننه إذا لم تكن احررية تنحصر إات في و 

على ننها الشكل   ينظر هيجل إلى الرواقيةهنا ون تتحقق احررية إات في التفكير  و  ذاتي يقيد حريتي  فعندئذ ات يمكن نن
في المجتمع  والطبيعة  إذ نن طريقة احرياة الرواقية قد تغلبت على كل القيود التي تنشأ . التاريخي للحرية الواعية بذاهاا



 
 

يقول هيجل: إن واهية هذا الوعي هي نن يكون حرا على العرش وكذلك في الأصفاد  ون خلال كل نلوان ااتعتماد 
 . (17)التي تلحق بوجوده الفردي

ات يزال الوعي ينظر إلى المووو  في ورحلة الرغبة  على ننه شيء طبيعي ات حياة له كالطعام وثلا. فالأنا إذن  
 يصل بعد إلى وجود الذوات الأخرى في العالم. لم

بالتالي فإن ووقفه هو ووقف الأنا هذه اللحظة هو نشياء ات نشخاص  و فموووعه ونذ بداية تطوره حى  
 ولقد ندركت شياء الطبيعية التي تدور في فلكه.الأء يوجد في العالم سواه  فقط هو و واحدية إن صح التعبير  فلا شي

 ني وظهر ون ون حيث الأساس سوى ذاهاا  و سعت في ورحلة الرغبة إلى تدوير ء على ننها ليستالذات هذه الأشيا
على وجود الذوات الأخرى في لتي وصلنا إليها ون وراحل الروح نخيرا  تتعرف  في المرحلة الجديدة اوظاهر ااتستقلال  و 

ولما   .فموووعها الآن ذات نخرى  والروح ترى نفسها الآن  ات في وووو  فريد  بل في ذات نخرى تشبهها .العالم
ن لون ون الآ فهيكانت الذات الأخرى هي صورة لنفسها  ووا داوت في هذه الذات الأخرى ات تزال ترى نفسها  

وجود الذوات الأخرى  فهي لذلك تسمى الوعي وا داوت الآن تعرف  وا لم تعرفه ون قبل  نعني نلوان الوعي الذاتي  و 
ون الفعل فضلا عن وا ون حركة الوجود  و وهكذا يكون الإنسان دووا حرا لأنه ينسحب دوا (18)الذاتي المعرفي.

وا هي إات المقابل احرقيقية   و هيجل ينتقل إلى القول نن هذه ليست هي احررية ل إلى الماهوية المجردة للفكر. و ااتنفعا
 بذلك ينبذ هذا الشكل الزائف للحرية.العبودية الشاولة  و لعصر ون الخوف  و  العكسي

 الوعي بالذات يواجه وعي آخر بالذات. وننه ليمثل له وافد ون خارج  ولهذا وعنيان: <يقول هيجل
يرى نن الوعي بالذات قد فقد نفسه  لأنه يرى نفسه كماهية  بهذا نلغى الآخر ات يراه كأنه نيضا واهية  وإنما 

عليه نن يشر  في محو الماهية الأخرى المستقلة )المكتفية بذاهاا(  حى   -نفسه هو فيه  وونه ينتج وعنى وزدوج ثان  ن
 يكتسب يقينه بنفسه كماهية.

وننه يشر  بذلك في محو نفسه  فما هذا الآخر إات إياه  هذا المحو المزدوج لآخر ويته المزدوجة المعنى  يعود  -ب
 وزدوج المعنى.إلى نفسه 
 .>(19)يسترجع نفسه بهذا المحو نو يصير وساويا لنفسه ون جديد بعد نن نلغى آخر ويته -2

فالوعي بالذات ات يواجه المووو  في صورته الأولى  كمووو  جاعول للرغبة وحسب  بل المووو  الآن  
 وووو  وستقل قائم بذاته.

طا  له ون تلقائه  وعليه تقوم احرركة فقط في احرركة المزدوجة وا يستطيع الوعي بالذات حياله شيئا  إات نن ينو 
 .(20)الصادرة عن الوعيين بالذات  كلاهما يرى الآخر يصنع وا يصنع كلاهما يأتيه وا يريد نن يأتيه الآخر

 لكن كيف تم استنباط هذه المرحلة ون وراحل الروح؟.



 
 

ننه  تغير في المووو  ات في الذات بااتنتقال  سوف  يكون لما كان كل تغير يظهر في دائرة الفينووينولوجيا على 
سوف  نجد نن المووو  الفيزيائي الذوات الأخرى. و  انتقاات ون وووو  الرغبة إلى المووو  الجديد  وهو الذات نو

ل هنا  للرغبة  قد تحوّل إلى ذات واعية وقد يبدو ذلك خياليا  ولكن إذا ندركنا طبيعة العملية التي يسير عليها هيج
فسوف  يزول هذا المظهر الخيالي الغريب  ذلك لأننا عروة لأن ننسى دائما نن التحول هنا  تحول ونطقي فحسب  و 
ليس تحوات زوانيا. و المقصود بهذا التحول  هو نن فكرة ذات نخرى ووجودة ومنيا في فكرة المووو  المرغوب  و 

 يمكن نن تستنبط ونها استنباطا ونطقيا.
وا يحاول هيجل نن يفعله هنا هو نن لكل إنسان بوصفه واقعة حقيقية  و رغبة نور وألوف   لكن إن وجود ال

طبيعتها المختفية  فهو يحاول الآن  نن يبرهن على نننا سوف  لكلي للرغبة  نعني عن واهيتها و يكشف عن الطابع ا
ة نبعد  هي وجود وعي آخر  وعي الذات نجد  إذا وا فهمنا الطبيعة الداخلية الجوهرية للرغبة ننها تتضمن وجود فكر 

 التي ترغب.
فالفكرة هي نن . هذه الخطوة في البرهان التي يصعب تتبعها  ات سيما فكرة "وا ينفي نفسه يصبح وعيا" و 

يث يصبح ووووعا   بح même  de la ce qui sort La conscience estالوعي هو وا يخرج ون نفسه
 .ث تميزا داخل ذاته  بحيث يظهر ون ذاته آخر  ني ووووعاهو بالتالي يحدلنفسه و لذاته  و 

بنفس الفعل فالمووو  عندئذ هناك خارج الروح  لكنه ات يزال ون الضروري نن يصبح وعروفا  لكن الذات 
 ترده ورة نخرى إلى ذاهاا  وبالتالي تلغي التمييز الذي صنعته. الذي تقوم به لمعرفته

آخرية الآخر  ني ننها تنفي الآخر هو نيضا ذاهاا  فإنها بالتالي تنفي ذاهاا   وهي حين تلغي التمييز  تلغي فيه
ول الرغبة إلى ذات نخرى واعية  وحين يصل وووو  الرغبة إلى نفي ذاته  فإنه يصبح بهذه الطريقة وعيا  وهكذا يتح

 يكون لدينا عندئذ: الوعي الذاتي المعرفي.و 
إلى ااتعتراف  بوجود الذوات الأخرى  فإننا ينبغي نات نفترض ننها  لكن على الرغم ون نن الذات وضطرة الآنو 

 تقبلهم في احرال في عالمها.
و نن تدور ني استقلال إن هدف  الذات في الوقت احراور  نن ترى في نفسها الوجود المستقل الوحيد  

  وبالتالي تحاول كل ونهما نن تدور لمجرد ننه ذات  تزعم لنفسها استقلاات مماثلا للذات الأولى يزاحمها  والذات الأخرى
  Conflitيؤدي ذلك إلى صرا  بين احرياة والموتة الواقعية كلها  و الأخرى  حى  تحتفظ لنفسها بالشعور بأنها احرقيق

entre la vie et la mort. 
وء لكن الصرا  بين المجتمعات بحسب هيجل ليس هو العنصر الوحيد في الوجود  فبعده وباشرة يأتي الهد

  وهنا يتصالح   كعنصر نقيض للعنصر الأول وكمكمّل له في الوقت ذاته réconciliation والتوافق والتصالح



 
 

تخلق المجتمعات داخل تنشأ العلاقات ااتجتماعية و التتبادلون ااتعتراف  يبعضهم بعضا. وون هذا ااتعتراف  و يالأفراد و 
هذا هو بذاته المتكاولين انطولوجيا  و لوجود الأفراد المستقلين ذاتيا و  وون ثم تنشأ احرياة ذاهاا بوصفها تتويجا ديالكتيكا 

نوا  <. يقول هيجل 2et l'esclave Dialectique du maître)1(العبدوا يسميه هيجل بجدليّة السيد و 
بالذات لذاته ون جهة وا هو التجريد الخالص  فإنما يقوم على بروزه كنفي محض لوجهة الموووعي   –بيان الوعي 

فكل طرف  إنما ينز  إلى ووت الطرف  الآخر. لكن بذلك يمثل نيضا الفعل الثاني  ني الفن الذي تأتيه الذات بنفسها  
بالذات  إنما تتعين على نحو  -صة التي له. و عليه  فالعلاقة بين الوعيينلأن الأول إنما ينطوي على المجازفة باحرياة الخا

ننهما يمتحنان نفسيهما  فيمتحن كل ونهما الآخر  عبر الصرا  احرياة ون نجل الموت  و ات بد نن يمضيا في هذا 
  La libertéتمتحن احرريةوحدها الصرا   لأنه ات بد لهما نن يرفعا إلى وصاف  احرقيقة  و إنه لعبر المجازفة باحرياة 

examinée est )2(2< . 
هو وعي بالذات  كائن وعترف  به  إنماعلى ننه ليس جارد كائن حي فقط  و يجازف  بحياته حى  يظهر كائن 

وقر له بكينونته. يلزم الغير بأن يعترف  له بهذه الصفة  ذلك لما ثبت ونه ننه بغير المجازفة باحرياة ات سبيل إلى احرفاظ و 
النفي الطبيعي للوعي  طبيعي للوعي  فكذلك الموت نيضا هوهكذا  فكما نن احرياة هي الووع ال. و (23)احرريةعلى 

وبالتالي للحياة  نفي يحرم الوعي ون الطرف  الآخر الضروري للاعتراف  به. لذلك فالوعي الأول  وإن هو كتبت له 
هو شرط وعيه؟. والغير يفضل حياة نن يفعل ذلك و غيره. إذا فكيف له الغلبة في هذا الصرا   ات يعمد إلى قتل 

إنه ليخاف  الموت وإنه ليهاب الموت هيبة شديدة  و  إن عدوت احرريةلى ووت احررية  ني بفضل احرياة و العبودية ع
 حى  يوقفه هو ون الموت على الموت.

خادم وثاني وعي سيد  نوا السيد فشأنه نن يقول: إن الموّت في عز خير ون احرياة في ذّل. فالأول وعي عبد
 بواسطة الغير  وذاك وعي ون نجل الغير بواسطة الذات.  هذا وعي بالذات ون نجل الذات و حر

يغاور بها  ات يقوم بأكثر مما قام به الأخر  فهو يسعى إلى ووت الآخر تماوا وثلما إن الفرد الذي يخاطر بحياته و 
بأن يبطل وجوده هذا خارج ذاته. باعتبارها آخر وبالتالي فهو وطالب نن الآخر يريد له المثل. إن واهية الفرد تمثل له 

كل وجوده عن طريق صرا  احرياة   كأن تصرف  الوعيين بالذات ورسوم لهما وسبقا  حيث يثبتوهنا نلاحظ و 
 .(24)الموتو 

وعي  إن وعي السيد  سيجد إذا نفسه نوام الشيء الطبيعي ون حيث هو وووو  للرغبّة  كما يجد نفسه نوام
العبد ون حيث هو وعي  تعد الشيئية سمته الأساسية  لكن وجود السيد نوام الشيء الطبيعي وسلكا نافيا ويبطله. 

ات يملك قضاء عليه وإعداوه  و لكن الشيء في الوقت نفسه  شيء وستقل بالنسبة إليه فهو نعجز ون نن يتوصل إلى ال
 .(25)سوى تغييره بفضل عمله



 
 

بالذات  في بادئ آوره كونه لذاته بسيط  و وساو لذاته عبر صد كل وغاير عن  -إن الوعي <يقول هيجل
ذاته  فماهيته و ووووعه المطلق إنما هما الأنا)السيد(. نوا وا هو وغاير بالنسبة إليه ووووعا جوهري  و ووسووا بطابع 

للحياة  لأن المووو  الكائن قد  بالذات وعيات ونغمسة في الكينونة التي -السلبي)العبد(. لكن الآخر هو نيضا وعي
 .>(26)تعين ها هنا كحياة  لكنها وعيات لم يستكمل بعد الواحد ونها حيال الآخر احرركة التي للتجريد المطلق

لكن هذا ااتوتحان بواسطة الموت  إنما ينسخ كذلك احرقيقة التي كان ينبغي نن تنبثق ونه  لأنه   <يقول نيضاو 
القيمووة الذاتية ون دون السالبة المطلقة  كذلك يكون الموت النفي الطبيعي للوعي  و ن احرياة الووع كما تكو 

الطبيعي لعين الوعي  و ات ريب نن وا يتصيّر عبر الموت  إنما هو الإيقان ون نجل الطرفين  قد جازفا بحياهاما  يتضح 
 -بالذات الخالصة و عند الوعي -وعيبالذات ون هذه التجربة  نن احرياة تكون عنده جوهرية  جوهرية ال –للوعي 

 >(27)بالذات الذي بلا توسيط يكون الأنا البسيط  المووو  المطلق الذي هو التوسيط المطلق
فوعي العبد  وعي يغير الأشياء و ات يستمتع بها  ني ينفيها وطلقا على نحو وا يفعله السيد الذي يستهلك  وا 

 هيأه العبد وجهده.
وعيه الذاتي  و الذي يعمل على بعث احرياة في الأشياء  يحقق في النهاية رغبات السيد  فعمل العبد  هو عنوان

. و لكن (28)الأولية  كما نن الأشياء التي يفعل فيها بقدراته الخاصة تتملص ون سيطرته إلى سيطرة الآخر المواجه له
ون نقد احرياة و الرغبة في احرفاظ  crainte هبة إذا وا نحن نظرنا إلى العبد وجدناه ور بتجربة وجودية وريرة  تجربة الر 

عليها  ني تجربة الجز  ون الموت  ات الإقدام عليها. و في النهاية فإن العبد الذي خسر الصرا  حفاظا على احرياة  و 
الشديد بالطبيعة ون نجل توفير الأشياء التي يرغب فيها السيد و تكريسها  اترتباطهروي نن بأن يكون عبدا 

  ننه  Kojève به  هذا العبد هو الذي سيصبح الإنسان التاريخي و الإنسان احرقيقي  و بعبارة كوجيف  عتراف للا
قد نخضع العالم الطبيعي له  لأنه فضّل احرياة. نوا السيد الذي عرّض حياته للخطر  فقد انتصر على العالم الطبيعي و 

 .(29)العبد فقد رفضه هو الآخر عن وعي بالتالي على العبد. فالسيد قد قبل الموت عن وعي  و
كانت الكينونة القوة القاهرة ن هو القدرة القاهرة للكينونة  و السيد هو القدرة التي تغلب تلك الكينونة  فلما كا

للآخر  فإن الغلبة في هذا القياس تكون للسيد على هذا الآخر  كذلك يتصل السيد بتوسيط بالشيء عن طريق 
فيتصل نيضا ون جهة وا هو بالجملة وعي بالذات  بالشيء على نحو سلبي فينسخه  إنما يكون العبد  نوا العبد 

بالنسبة إليه و في احرين ذاته قائما برنسه  و لهذه العلة فإنه ليس بوسع العبد نن يأتي ون خلال النفي الذي له على 
 الشيء.



 
 

بمعية التوسيط  كأنه صرف  للشيء عينه   نوا السيد  فيصير عنده على العكس  هذا ااتتصال الذي في احرال
نو يصير استمتاعا  فالذي لم تكن الرغبة قد بلغته  يبلغه السيد  نوا السيد الذي يتوسط العبد بينه و بين الشيء  فلا 

 .(30)يقترن ون خلال ذلك  إات بالقيمووة الشيء  فيتمتع به محض استمتا 
لزوايا الأخرى بالموت  فسوف  تلغي ووووعها الخاص و لكن سرعان وا يتضح  ننه إذا وا دورت إحدى او 

لذات الأخرى  فإنه تؤدي إلى تناقض جديد  لأن الوعي الذاتي هو وعي ذاتي لسبب واحد  هو ننه حين يتأول ا
هو حين يفعل ذلك  فإن ون تدويرا لذاته في الآخر  و ون هنا فإن تدوير الذات الأخرى سوف  يكيتأول نفسه  و 

يحبط وسعاه الخالص  في نن يكون الوعي الذاتي الوحيد. و لهذا تراه طم نفسه و يناقض بذلك  بل و تي يحالوعي الذا
بدات ون نن يدور الذات الأخرى بالموت  يحاول الآن نن يحطم فحسب كيانها المستقل  عن طريق جعله يعتمد عليه 

 اعتمادا وطلقا.
  حيث نجد السيّد كما   de l'esclavage Systèmeإذ تظهر هذه النتيجة عبر التاريخ في نظام الرق 

 رنينا هو صاحب الوجود المستقل   بينما يهبط العبد إلى وستوى الشيء.
يلاحظ هيجل ننه في نظام السيادة و العبودية  تنبثق البدايات الأولى للحياة ااتجتماعية للإنسان  فهي تعتمد 

القوة  و هذا ات يعني على كل حال نن المجتمع يقوم على القوة  و  على القوة  و لهذا تبدن المنظمات ااتجتماعية ون
 ننه يتخذ الفلسفة المثالية بصفة عاوة. فليست القوة سوى البداية الخارجية للدول ات وبدنها الباطني الجوهري.

 الهوامش:
عن الروابط هذا التحليل  ات يقصد هيجل نبدا تشييد احررية و ممارستها فوق المجتمع و بعيد في (*) 

ااتجتماعية  نو نن المثل الأعلى للحرية هو الهروب ون المجتمع و التقوقع داخل الذات وثل احركيم الرواقي الذي اعتقد 
نن السعادة يمكن نن تتحقق بقطعة خبز و جرعة واء  فاحررية الرواقية كما يرى هيجل هي حرية سلبية تقتصر على 

عيش  حينها يتوهم المرء ننه حر في جميع الظروف  سواء كان وتزعما على العرش نو وعاروة الناس و الفرار ون العالم الم
وكبلا في الأصفاد. نوا احررية احرقيقية ات نصل إليها في صورة الأنا   بل في صورة نحن كما تتحقق بالفعل في حياة 

 الأوة.
تاح إوام  دار الثقافة إوام عبد الف  العقل في التاريخ  ترجمة 2هيجل  محاورات في فلسفة التاريخ ج ( 1)
 .49النشر و التوزيع )دط( ص للطباعة و 
 . 49المصدر نفسه ص ( 2)
 .50ص  المصدر نفسه( 3) 



 
 

واركيوز  العقل والثورة  هيجل ونشأة النظرية ااتجتماعية  ترجمة فواد زكريا  المؤسسة العربية ربارت ه( 4)
 188للدراسات والنشر  بيروت ص 

 189نفسه ص  المرجع( 5) 
 .190هاربرت واركيوز المرجع نفسه ص ( 6)
 191المرجع نفسه ص( 7)
 . 195واركيوز  المرجع نفسه ص هاربرت (8)
 .439ص  1996هيجل  نصول فلسفة احرق  ترجمة إوام عبد الفتاح إوام  وكتبة ودبولي القاهرة (9)
يقصد بهم هيجل ثلاثة علماء  ساي.. و الثاني ح.ب 1776الذي نشر كتابه " ثروة الأوم" عام ( 10) 

 .اقتصاد كلاسيكيون: الأول هو آدم
 .440هيجل: فلسفة احرق  المصدر السابق ص(11)
( القائلة: بأن الإنسان في 1778-1712ون الواوح هنا  نن هيجل يقصد نظرية جان جاك روسو)( 12)

 صناعة و ات فضيلة و ات رذيلة و كان يحصل ه  و اتهذه احرالة الطبيعية الأولى كان وتوحدا في الغاب ات يعرف  نهل
 بسهولة على وسائل إشبا  حاجات الطبيعية.

 . 444هيجل  نصول فلسفة احرق  المصدر السابق ( 13)
 .126هربرت واركيوز  العقل و الثورة   المرجع السابق  ص ( 14)
 .137بيروت  ص 200  1للترجمة  طهيجل  فينووينولوجيا الروح  ترجمة ناجي العونلي المنظمة العربية ( 15)
 .127هربرت واركيوز  العقل و الثورة   المرجع السابق  ص ( 16)
 .193هيجل  فنووينولوجيا الروح  المصدر السابق ص ( 17)
-ولتر ستيس  هيجل  فلسفة الروح  ترجمة إوام عبد الفتاح إوام  دار التنوير للطباعة والنشر و التوزيع( 18)

 .40بيروت ص 2005 3ط
 .157ص 1981هيجل  فينووينولوجيا الفكر  ترجمة وصطفى صفوان  المكتبة الوطنية للنشر و التوزيع  (19)
 .158المصدر نفسه ص  (20) 
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